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{{fl~×¹]“:  يســعى هــذا البحــث إلــى إلقــاء الضــوء علــى قضــية
مـن   واحـدةً  نهااببحس ـ في الشـعر العربـي الحـديث    "الالتزام"

أبـرز  ؛ فهي مـن  الحديث ر التي شغلت الفكر النقدي0ب/القضايا الك-
 ، فضلًا عـن كونهـا  سمات الأدب الصادق اللصيق بالواقع المعيش

سـعت إلـى   التـي   "للفـن0  الفن0ا من أنماط الر0د على قضية "نمطً
هـذا البحـث مـن     يت0خـذ و تخليص الأدب من الغائيـة والنفعيـة.  

لدراسـة هـذه   ا عبـد الوهـاب البيـاتي أنموذجً ـ    الشاعر العراقـي0 
 طفحـت  ،أعمدة المدرسة الواقعيـة  أهم0ا من لكونه واحدً، القضية

الحـديث عـن   متجـاوزًا  د والرفض، أشعاره بروح الثورة والتمر0
وعـن المأسـاة    ،المعاناة الشخصية إلى الحديث عن الأنا الجمعية

 عة.الإنسانية بتجلياتها المتنو0
Summary: 

This research seeks to shed light on the issue of 

"commitment" in modern Arabic poetry, as one of the great 

issues that occupied modern critical thought; it is one of the most 

prominent features of the true literature related to the living 
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reality, as well as a technique of responding to the "Art for art's 

sake" cause which seeks to rid literature of teleology and 

utilitarianism. This research examines the works of the Iraqi poet 

Abdul Wahab Al-Bayati as a model for studying this cause, as it 

is one of the most important pillars of the Realistic school. His 

poems were rife with the spirit of revolution, rebellion and 

rejection, going beyond the personal suffering to express the 

collective ego, and the humanitarian tragedy with its various 

manifestations. 

fl‚Ï¹]<í{ÚV     طريقـه   يشـق0 بدأ الاتجاه الملتزم في الشعر العربي
سـاعدت  قـد  بخطوات واثقة منذ خمسـينيات القـرن الماضـي، و   

هذا الاتجاه لدى عدد كبير من الشـعراء،   تبن0يعوامل عديدة في 
القومي، والصراع  التي0ارالعربية، وظهور  التحر0رفكان لحركات 

والرأسمالية وانسـحاب  بين قطبي العالم المتمثلين بالاشتراكية 
ذلك أثره في  كل0الفكر الاشتراكي في الواقعية الجديدة، كان ل

فـي   و0لالأفي الشعر العربي ليكون فـي الصـف    التي0اربروز هذا 
  ذلك الوقت. 

فما هو الالتزام؟ وما هدفه؟ ومـا هـي ملامحـه فـي الغـرب؟      
في شعر البياتي ليصبح  تجل0ىوكيف انسرب إلى شعرنا؟ وكيف 

  في الشعر العربي؟ التي0ارهذا  رائد

هذه الدراسة الإجابة عـن هـذه الأسـئلة مسـتندة إلـى       تحاول
الموضـوع، والتـي كـان مـن      تناولتالعديد من الدراسات التي 

أبرزهــا كتــاب "الاتجاهــات والحركــات فــي الشــعر العربــي  
الحـديث" لسـلمى خضـراء الجيوسـي، وكتـاب "النقـد الأدبـي        
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مفهوم الالتزام  تحو0لات، وكتاب "الحديث" لمحمد غنيمي هلال
في الأدب العربي الحديث" ليوسف إدريس وآخرين، وغيرها من 

موضوع الدراسة، فضلًا عن الأعمال الشـعرية   تناولتالكتب التي 
  للشاعر عبد الوهاب البياتي. 

 المقد0مـة وقد جاءت هذه الدراسة في ثلاثـة مباحـث تسـبقها    
تحت عنوان: مفهوم الالتزام،  لو0الأوتليها الخاتمة، فكان المبحث 

بإيجاز إلى تعريف الالتزام من خلال الوقوف علـى   ناحيث عرض
في الغرب، عبـر مدرسـتين كبيـرتين     تجل0تأبرز ملامحه كما 

المفهـوم فـي الأدب    تجلية ثم0هما الماركسية والوجودية، ومن 
  العربي، وبيان الهدف منه. 

الالتـزام فـي الأدب    ا المبحث الثاني فقد جاء تحت عنـوان: أم0
 ات ظهور الالتزام فـي أدبنـا، مشـيرين   فيه إرهاص ناتتب0عالعربي، 

ه ونجاحـه،  تبن0ي ـعربيًـا التـي سـاعدت علـى      ةالعام0إلى الأجواء 
إلى بعض الكتب وأبـرز أعلامـه فـي المشـرق العربـي      نا وعرض

  تحديدًا. 

 ا المبحث الثالث فقد جاء تحت عنوان: الالتـزام فـي شـعر   أم0
المبحثين  ماد0ةعناوينها من  استمد0تي وهو دراسة تطبيقية البيات

بحثها  نريد مسارات الالتزام التي نحددفيها أن  ناالسابقين، وآثر
حصرها في ثلاثـة عنـاوين هـي: أنـا      نافي شعر البياتي، وارتأي

  الوطن، أنا القوم، أنا الإنسان. 

ا، ئج التي توصـلت إليه ـ النتا هم0تمت الدراسة بعرض لأوقد خ-
  قائمة المصادر والمراجع. ل عرض ثم0ومن 
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ظهـور   تتب0ـع النظرية المنهج التاريخي ل ماد0ةفي ال ناوقد اتبع
 نـا التطبيقيـة قم  ماد0ةالالتزام وانتقاله إلى الأدب العربي، وفي ال

مظاهر الالتزام فـي   تبي0نباستقراء النصوص للوقوف على أمثلة 
تحليلية عميقة لأدواتـه   د إلى دراسةنعملم  اشعر البياتي، ولكنن

، وهـي تصـلح أن تكـون دراسـة     التي0ـار ذلـك   تبن0يوتقنياته في 
  مستقلة. 

<<ovf¹]ù]ÙflæV< <

ä{{Ê]‚â_æ<Ý]ˆ{{jÖ÷]<Ýç{{ãËÚ<V فــلا  الشــيءالالتــزام لغــة: أن تلــزم
والثبـات   مبـدأ مـا  تفارقه، وأن تداوم عليه فلا تتركه، واعتناق 

مـع المعنـى    ، وهو فـي هـذا الإطـار يتفـق إلـى حـد0 مـا       1عليه
للكل0مة، فعلى الرغم من القلق الذي يعتري تعريفات  الاصطلاحي

 –ولا سيما الوافد منها  –المصطلحات الحديثة في الشعر والأدب 
يكاد ينحصر  –وإن شابه بعض الاختلاف  –إلا0 أن0 مفهوم الالتزام 

في أن يعد0 المبدع- إبداع/ه وسيلةً لخدمة فكرة معي0نة عن الإنسان، 
  .2لمجر0د تسلية غرضها الوحيد المتعة والجماللا 

تتقاطع معه تعريفات كثيـرة يصـبح    يوفي هذا التعريف الذ
الشعر وسيلة لا غاية، فهو أداة لخدمة الفكرة، والفكـرة منوطـة   
بموقف تجاه الآخر عموماً، وهذا الموقف لا ينبع مـن الإحسـاس   

الذي يصل إلى  ،العام0بالمتعة والجمال، وإنما من الاحساس بالهم0 
الهم0 الاجتمـاعي والسياسـي    في أن0هادرجة نكران الذات؛ بل وذوب

والوطني عموماً؛ ومن هنا فقد جاء الالتزام ليقـف أمـام الـذين    
  ينادون بفكرة الغاية الجمالية للشعر، وأنصار مدرسة الفن0 للفن.
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ومــن هنــا كــان الالتــزام مشــاركة للنــاس فــي قضــاياهم  
لدرجة، الأو0لى على الموقـف الـذي يت0خـده    المختلفة، يقوم، في ا

المفك0ر أو الأديب أو الفن0ان فيها. وهذا الموقف يقتضي صـراحة  
ووضوحاً وإخلاصاً وصدقاً واستعداداً من المفك0ر لأن يحافظ على 

  .3التزامه دائماً

ويصبح الأديب بهذا ذا وظيفة اجتماعية محضـة؛ وذلـك فـي    
ر والحرية والتخلف والتطوير؛ تبن0يه مفاهيم المواطنة والاستعما

بحيث تتلاشى (أنا) الشاعر لتندغم في (أنا) القوم، (أنا) الوطن، 
فعلى الكاتب أن "يشعر بمدى مسـؤوليته، وهـو    .(أنا) الإنسان..

مسؤول عن كل0 شيء، عن الحروب الخاسـرة أو الرابحـة، عـن    
  .4التحر0ر والقمع، إن0ه متواطئ مع المضطهدين"

إلى ربط الشعر بالواقع، وإخراجه من ذلـك  ويهدف الالتزام 
البرج العاجي الذي بناه له دعاة الفن0 للفن0، منطلقاً من أن0 الأديب 
جزءٌ من مجتمعه، وأن0 شعره يجب أن يكون الذائد والمنافح عـن  
هذا المجتمع؛ بل إن0 الكل0مة يجب أن تقوم بدور البندقية، ويجب 

 يتزم بفكره وعمله، وهو فأن يكون صاحبها محارباً فعلاً فهو مل
ذلك "يبحث عن الخلاص الروحي والإنساني لعصره، والمخل0ص 
الذي كان ينتظره يظهر على شكل0 نبي0 أو ثائر أو شاعر، والذي 

من خلال وسائله أن يغي0ر الحياة لكي يضيف إليها أشـياء   يحاول
جديدة من غير أن يدع الفرصة للموت أو العدم أو الخراب لكي 

  .5هد0م ما بناه الإنسان"يعود وي
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ويتبد0ى هدف الالتزام أيضاً من خـلال المكانـة التـي يريـدها     
الشاعر لنفسه من حيث وظيفته الشعرية، فعلى الشـعر أن يعـود   
"إلى وظيفته الحقيقية كعنصر ثوري خلاق، وإن0 هـذه الرؤيـة   
الجديدة التي غط0ت الخارطة البيضـاء التـي كـان يقـف عليهـا      

الشـاعر خالقـاً وثوريـاً     –ؤك0د قيمـة الإنسـان   الشاعر، عادت لت
  .6وسيداً لمصيره، لقد اتحد الرمز الذاتي بالرمز الجماعي"

êÞ^nÖ]<ovf¹]V< <

<ê{e†ÃÖ]<h�ù]<»<Ý]ˆjÖ÷]V  بتأثير الواقعية الجديدة في فرنسا في
، ظهرت الدعوة إلى الالتزام في الأدب عمومـاً، وفـي   م1935العام0 

ة ترى وجوب التـزام الشـاعر والثـائر    الشعر خصوصاً، فالواقعي
.7معا

وكان لانعكاس الوجودية وأفكـار سـارتر حـول دور الأديـب     
أثرهما الكبير في تبن0ي الالتزام عند كثيـر مـن العـرب الـذين     
شغفوا بآرائه، ويبـدو أن0 الواقعيـة الاشـتراكية والماركسـيين     
العرب وآراء سارتر في ضرورة وجود وظيفـة محـد0دة لـلأدب،    

 عن ما شهدته البشرية عموماً في أواسـط القـرن الماضـي    فضلا
من انحسار للاستعمار، وتثوير للشـعوب ووقـوف العربـي علـى     
مفترق طرق؛ كل0 ذلك كان إرهاصاً لظهور الالتزام فـي الأدب  
العربي، كما كان لاتحاد القوميين العـرب والاشـتراكيين دور   

جهاً إلـى وجـه   كبير في بلورة إطار عام0 للأدب الملتزم يقف و
  .8أمام دعاة الفن0 للفن0
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ويبدو أن0 كتاب سارتر " ما الأدب" الذي ت-رجم إلى العربيـة  
، فقـد  9كان المنعطف الحقيقي في مسار الشعر في هذا الاتجـاه 

ــي " الآداب    ــات وكــان لمجل0ت ــالات والدراس ــده المق ــت بع توال
والشــعر" البيــروتيتين دور كبيــر فــي تبن0ــي الفكــر الملتــزم 

. ومع تناغم الالتزام مع الروح القومية والوطنية التـي  10هونشر
أخذت تنتاب الوطن العربي عمومـا، أصـبح هنـاك ضـرورة لأن     
يكون الشعر العربي "عاملا وفعالا، شعر وكالة أو شـعر إنابـة،   
شعرا يعتمد على حقل كبير من المشتركات الظاهرة والباطنة 

لى غايات أبعد منها، التي تجمعه وشعبه، ويكتفي بأن يتوسل بها إ
والشاعر في هذه الحالة يكون دائمـا مسـكوناً بقداسـة واضـحة،     
يتقد0م ليقود جماعة، هو طليعتها، وهو حارس الأزمنة، وهو فـي  
كل0 صورة من صوره محض رسول، هو المت0صل بهـا المنفصـل   

. 11عنها، وهـو الوكيـل الـدائم عنـدما يحـب وعنـدما يناضـل"       
ن الكت0اب والنق0ـاد العـرب الـذين    وتساوق ذلك مع ظهور عدد م

أسهموا في نشـر الفكـر الالتزامـي، ففـي مصـر كـان الكاتـب        
الاشتراكي سلامة موسى أو0ل مـن نـادى بـأن يكـون الأدب مـن      

، وفي أواسـط  12الشعب للشعب، وتبنى مسألة الاتصال الجماهيري
الخمسينات كـذلك ن-شـر كتـاب تحـت عنـوان "فـي الثقافـة        

ى الواقعيــة الاجتماعيــة لكــاتبين المصــرية" يــدور حــول معنــ
؛ في حين 13مصريين هما محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس

تحـت   ،نشر شحادة الخوري كتاباً مهم0اً في الموضوع في سوريا
عنوان "الأدب في الميدان" دافع فيـه عـن مبـادئ الأدب الملتـزم     

سـا  ، وأم0ا لبنان فكانت منبراً رئي14النابع من النظرية الماركسية
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لهذا الأدب إذ كان للكاتب رئيف خـوري أثـر كبيـر فـي نشـر      
، كمـا كـان لمجل0تـي الآداب    15أفكار الالتزام في تلـك الفتـرة  

دور في تجذير هـذا التي0ـار فـي الأدب     –كما أسلفنا  –شعر الو
  العربي.

أم0ــا فــي العــراق فقــد ظهــرت مجموعــات شــعرية لشــعراء  
هـم حضـور شـعري    اشتراكيين، تبن0وا فكرة الالتـزام، وكـان ل  

كبير على الساحتين العربية والدولية أمثال بدر شاكر السياب 
، والأخيـر هـو المجـال    16وكاظم جواد وعبـد الوهـاب البيـاتي   

  التطبيقي لهذه الدراسة.

oÖ^nÖ]<ovf¹]< <

êi^éfÖ]<†Ã�<»<Ý]ˆjÖ÷]V       كثيـرون هـم الـذين تبنـوا الواقعيـة
هـم الـذين    الاشتراكية في الأدب العربي الحـديث، وكثيـرون  

انطلقوا من ضرورة أن يكون للأدب عموماً وللشعر خصوصاً دور 
ة، ويبقـى الشـاعر   العام0 ـوظيفي منوط بالهم0 الجمعي والقضـايا  

أهم0 من يمث0ل الواقعية المحدثة "العراقي عبد الوهاب البياتي من 
في العراق، ورب0ما في الوطن العربي، لأن0ه بدأ بنشـر مجموعـات   

  .17الالتزام بهذه الفكرة"شعرية تكشف عن 

وإذا كان الشعر الملتزم شعراً ثائراً بطبيعته، يسعى إلى هـدم  
الطواغيت، وبناء المدينة الفاضلة، التي يتساوى فيهـا البشـر ولا   
يستبعد بعضهم بعضاً، فـإن0 الشـاعر "لا يـرتبط بثـورة عصـره      
وبلاده فقط، وإنما بثورات كل0 العصور وكل0 البلـدان، لأن روح  
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ورة تحل0 في الحياة، وتنتصر على الموت، وتحل0 فـي الأشـياء   الث
  .18فتمنحها الحياة"

فقد كان البياتي من أبرز الشعراء الذين  العام0ومن جهة الهم0 
وظفوا شعرهم لخدمة الوطن والقـوم والإنسـانية، فقـد وظـف     
شعره لخدمة "العشاق والفقراء والعمال والثـو0ار، يـداوي فـيهم    

ب الصـيد  لام واستصغار واحتقار التنابلة وك ـأوجاع العذاب بشت
وصي0ادي الذئاب وسارقي أسلاب الضحايا ساعة الإعدام وماسـحي  

  .19أحذية الملوك والمهر0جين مزو0ري الأفكار وشهود الزور"

وقد انطبع شعر البياتي بطابع الالتـزام بـدءاً مـن مجموعتـه     
الصادرة فـي منتصـف القـرن الماضـي تحـت عنـوان " أبـاريق        

مة" وامتد هذا الطابع عبر مجموعات شعرية متعـددة كـان   مهش
آخرها " نصوص شرقية" الذي كان خاتمة عطائه إذ نشر قبـل  

  .1999العالم  فيرحيله 

وفي مجموعاته الشعرية وسيرته النثرية حمل البياتي "حزن 
الإنسان العربي والعراقي القديم والمعاصر وإنسانيته وخوفه من 

ا جعله يعيش على مر0 حياته إحساسًا فاجعًا المدينة ومذلاتها، مم0
بالظلم والطغيان والقهر والاستلاب والعـذاب والجـوع والمـوت    
المجاني الذي يلف أبناء وطنه وأمته في كل0 العصور والأزمـان،  
مدافعًا عنهم، شـاهرًا سـلاحه المرئـي بوجـه السـلطان الجـائر،       

لـى وجـوه   والحاكم الطاغية، ناثرًا حروف كل0ماته وأشـعاره ع 
ــون   ــا بل ــي لو0نه الفقــراء والمضــطهدين فــي كــل0 مكــان والت

  .20الإنسانية"
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وسنقف في هذا المبحث على ثلاثة محاور في شـعر البيـاتي،   
لنستجلي ملامح الالتزام فيها، وهي: أنا الـوطن، أنـا القـوم، أنـا     

  الإنسان. 

Và�çÖ]<^Þ_        الانتمـاء للـوطن بق-ـراه ومدنـه وشـجره وحجـره
بله هو أحد أهم0 ملامح تيار الالتزام في شـعرنا  وتاريخه ومستق

العربي، فالشاعر المنتمي مرتبط بالمكان يحمله معـه فـي حل0ـه    
وترحاله، ويعيش فيه حتى وهو بعيد عنه فـي منفـاه، والبيـاتي    
أحب0 العراق، وحمله في قلبه وعقله إلى منافيه المتعددة، فها هو 

، وتحق0ق الانتصارات، يرى البصرة ببساطة أهلها، تسط0ر البطولات
وهي ذات طابع عربي بقي ثابت الملامح في كل0 العصـور، فهـي   

  مدينة الشعراء والعلماء: 

        كانت كعادة أهلها البسطاءكانت كعادة أهلها البسطاءكانت كعادة أهلها البسطاءكانت كعادة أهلها البسطاء

        تجترح البطولة والفداءتجترح البطولة والفداءتجترح البطولة والفداءتجترح البطولة والفداء

        تستقطر التاريخ معجزةتستقطر التاريخ معجزةتستقطر التاريخ معجزةتستقطر التاريخ معجزة

        وشارات انتصاروشارات انتصاروشارات انتصاروشارات انتصار

        وبوجهها العربيوبوجهها العربيوبوجهها العربيوبوجهها العربي

        في كل0 العصورفي كل0 العصورفي كل0 العصورفي كل0 العصور

        21    ----مدينة الشعراء والعلماء مدينة الشعراء والعلماء مدينة الشعراء والعلماء مدينة الشعراء والعلماء     ----

ء والعلماء هذه، حملت العلم كما حملت السلاح، إن0 مدينة الشعرا
ودافعت عن الفكر كما دافعت عن أرضـها، فهـي تقـاوم الغـزاة     

  بنخيلها وشطها وأبطالها: 
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        قاومت الغزاةقاومت الغزاةقاومت الغزاةقاومت الغزاة

        وبأكرم الشجر النخيل وبأكرم الشجر النخيل وبأكرم الشجر النخيل وبأكرم الشجر النخيل 

        وشط0هاوشط0هاوشط0هاوشط0ها

        كانت إلى الشهداء في معراجهمكانت إلى الشهداء في معراجهمكانت إلى الشهداء في معراجهمكانت إلى الشهداء في معراجهم

        زاد المعاد: زاد المعاد: زاد المعاد: زاد المعاد: 

        الشعر سر0 شبابهاالشعر سر0 شبابهاالشعر سر0 شبابهاالشعر سر0 شبابها

        22وبطولة البشر / البناةوبطولة البشر / البناةوبطولة البشر / البناةوبطولة البشر / البناة

إلى بابل، إذ يكشف توظيف هذه المدينة كرمـز  ومن البصرة 
مكاني "خيبة الأمل المريرة التي أحسـها الشـاعر بسـبب تعثـر     

، وفشل نهضتها، إذ تمث0ل بابل بـديلًا موضـوعيًا للأم0ـة فـي     الأم0ة
حاضرها، ويجس0د من خلالها معاناة الإنسان الذي ينتظـر الخيـر   

ا الآن جريحـة  فبابل دحـرت الغـزاة قـديمًا، ولكن0ه ـ    23والتغيير"
  مصابة، يقول في قصيدة العودة من بابل: 

        من ههنا الإسكندر الكبيرمن ههنا الإسكندر الكبيرمن ههنا الإسكندر الكبيرمن ههنا الإسكندر الكبير

        مر0 على جواده منهزمًا محمومْمر0 على جواده منهزمًا محمومْمر0 على جواده منهزمًا محمومْمر0 على جواده منهزمًا محمومْ

        أيتها النجومْأيتها النجومْأيتها النجومْأيتها النجومْ

        بابل تحت خيمة الليل إلى الأبدبابل تحت خيمة الليل إلى الأبدبابل تحت خيمة الليل إلى الأبدبابل تحت خيمة الليل إلى الأبد

        تعوي على أطلالها الذئابْتعوي على أطلالها الذئابْتعوي على أطلالها الذئابْتعوي على أطلالها الذئابْ

        ويملأ الترابْويملأ الترابْويملأ الترابْويملأ الترابْ

        عيونها الفارغة الحزينةعيونها الفارغة الحزينةعيونها الفارغة الحزينةعيونها الفارغة الحزينة
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        بابل تحت قدم الزمانْبابل تحت قدم الزمانْبابل تحت قدم الزمانْبابل تحت قدم الزمانْ

        تنتظر البعث، فيا عشتارْتنتظر البعث، فيا عشتارْتنتظر البعث، فيا عشتارْتنتظر البعث، فيا عشتارْ

        24ومي، املئي الجرارْومي، املئي الجرارْومي، املئي الجرارْومي، املئي الجرارْقققق

هكذا كان التحو0ل في مكانة بابل، فبعد أن هزمـت الإسـكندر   
الكبير أصبحت أطلالًا خربة تحيط بهـا الـذئاب، ويمـلأ التـراب     

منهـا   لا0عيونها، فهي مدفونة بانتظار البعـث، والبعـث لا يكـون إ   
  ذاتها ليتمثل بعشتار. 

ثـة"، يقـول   والمعنى ذاته في قصيدة تحت عنوان "الرؤيا الثال
  فيها: 

        أرى بعين الغيب نيسابورْأرى بعين الغيب نيسابورْأرى بعين الغيب نيسابورْأرى بعين الغيب نيسابورْ

        تحوم حول رأسها النسورْتحوم حول رأسها النسورْتحوم حول رأسها النسورْتحوم حول رأسها النسورْ

        يسلخ جلدها وتشوى حي0ة في الناريسلخ جلدها وتشوى حي0ة في الناريسلخ جلدها وتشوى حي0ة في الناريسلخ جلدها وتشوى حي0ة في النار

        25أرى الثعابين على الأسوارأرى الثعابين على الأسوارأرى الثعابين على الأسوارأرى الثعابين على الأسوار

فهذه الرؤيا تبي0ن أن0 نيسابور جثة هامـدة والنسـور تنهشـها،    
ويسلخ جلدها، لتشوى وهي حي0ـة فـي النـار فـي حـين ترقبهـا       

مأساة وطـن يعيشـها الشـاعر، ويـألم     الثعابين على الأسوار، أن0ها 
رؤيته لبغداد مختلفـة   لمصابها، ويشعر بمسؤولية تجاهها، ولكن

فهو يراها باقية تتـوهج كالشـمس، وتتجـد0د كـالنبع، وأزليـة      
  كالن0ار في ظل0 رؤية كونية لطفولة شاعر: 
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        بغداد بغداد بغداد بغداد 

        مهما طال حوار الأبعادمهما طال حوار الأبعادمهما طال حوار الأبعادمهما طال حوار الأبعاد

        فستبقى بغداد فستبقى بغداد فستبقى بغداد فستبقى بغداد 

        شمسًا تتوهجشمسًا تتوهجشمسًا تتوهجشمسًا تتوهج

        نبعًا يتجددنبعًا يتجددنبعًا يتجددنبعًا يتجدد

                لية لية لية لية نارًا أزنارًا أزنارًا أزنارًا أز

        رؤيا كونيةرؤيا كونيةرؤيا كونيةرؤيا كونية

.26لطفولة شاعرلطفولة شاعرلطفولة شاعرلطفولة شاعر

وهو وإن رأى بغداد المنبع الأو0ل كمـا فـي القصـيدة، إلا0 أن0    
موقفه تجاه المدينة عمومًا كان صارمًا، فقد اكتشف زيفها منذ 
وطئتها قدماه، وعاش صراعًا بين الفكرة التي كانت في مخيلته 
 عنها والواقع الذي يراها عليه. يقـول فـي ذلـك: "أمـا أعمـاق     
المدينة الحقيقية التي عاشت قرونًا عديدة على ضفاف "دجلـة"  
وولدت وعاصـرت حضـارات عظيمـة فقـد شـعرت بأن0هـا ماتـت        
واختفت إلى الأبد ولم أكنْ أرجو لها العودة، وإن0ما رجـوت لهـا   
امتدادًا كامتداد النهر الذي ينبـع ويجـري إلـى البحـر الكبيـر      

علـى المدينـة رفضـاً    يعانقه ويذوب فيه، من هنا كانت الثـورة  
لشكل0ها القائم، ولم يكن رفضاً عاطفياً، وإنما كان بـذرة لتمـر0د   

.27"هو الذي ولد الثورة

والرفض، هنا، ليس وليد كراهية، وإنما هو حالة مـن الح-ـب0   
الأصيل لعراقة قضت تحت وطأة الحداثة، وحقيقة د-فنـت تحـت   
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لتغييـر  بهارج الش0كل0، وهو في كـل0 ذلـك يسـعى جاهـداً إلـى ا     
الحقيقي، تغيير المظهر والمحتوى، لذا فـإن الثـورة التـي هـي     
فاتحة التغيير تنبع من داخله المتمرد...حيث يسقط شهيداً عـدة  

:مرات في وطنه الذي يحب

        أرض تدور في الفراغ .. ودم يراقأرض تدور في الفراغ .. ودم يراقأرض تدور في الفراغ .. ودم يراقأرض تدور في الفراغ .. ودم يراق

        ويْحي على العراقويْحي على العراقويْحي على العراقويْحي على العراق

        تحت سماء� صيفه� الحمراءتحت سماء� صيفه� الحمراءتحت سماء� صيفه� الحمراءتحت سماء� صيفه� الحمراء

        من قبل ألف� سنة يرتفع البكاءمن قبل ألف� سنة يرتفع البكاءمن قبل ألف� سنة يرتفع البكاءمن قبل ألف� سنة يرتفع البكاء

        يد كربلاء يد كربلاء يد كربلاء يد كربلاء حزناً على شهحزناً على شهحزناً على شهحزناً على شه

        ولم يزل على الفرات دمه المراقولم يزل على الفرات دمه المراقولم يزل على الفرات دمه المراقولم يزل على الفرات دمه المراق

  . 28    يصبغ وجه الماء والنخيل في المساءيصبغ وجه الماء والنخيل في المساءيصبغ وجه الماء والنخيل في المساءيصبغ وجه الماء والنخيل في المساء

ÝçÏÖ]<^Þ_< <

عاصر الشعر العربي الحديث حركات التحر0ر العربية، كمـا  
عايش العديد من الثورات التي أطاحت بعدد مـن الأنظمـة تحـت    
شعارات تصب فـي معظمهـا فـي البعـد القـومي، ورفـع الرايـة        

الرجعيـة والتخلـف والتبعيـة،    تشال الأم0ة من براثن العربية، وان
وتعيـد   ،بـين الأمـم   أن0هـا لتصبح أم0ة ذات كيان وقو0ة، تحتـل مك 

  لنفسها مكانتها المستلبة .

ونحن إذ ندرس "علاقة الشعر المعاصر بـالثورة: ماركسـية   
كانت أو سريالية أو وجودية أو قومية أو غير ذلك فإننا نلمح 

انفتاحاً كبيراً علـى   –التفاوت في تقييمه  رغم –في هذا الشعر 
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مشكل0ات الإنسان، وقدرة على تفجير الوعي الداخلي عند الشعوب 
  . 29العربية "

والبياتي الشاعر الذي عانى من القهـر والتعسـف فـي وطنـه،     
غير مرة، كان مـن أبـرز الشـعراء الـذين حملـوا       فيوآثر المن

ة، ولقـومهم، وإن  وطنهم في وجدانهم، وانتمـوا لأمـتهم الكبيـر   
  جاروا عليهم.

من هنا كان البياتي أحد الذين حملوا رايـة الاتجـاه الثـوري    
في شعرهم، فاتخذ هذا الشعر " بعدا واضحا في وقوفه عند عدد 

ووجد نفسه يتابع الأحداث العربية، بـل   30من القضايا الجماعية"
ن ويكون في شعره فاعلاً فيها، فكان مثالاً لأنا القـوم، وجمـع بـي   

القومية والاشتراكية، واندمج " ضمن قوى لعله أصـبح يعتقـد   
تعمل على تغيير المجتمع، فوجد نفسه مدفوعاً إلى ملاحقة  أن0ها

  .31الأحداث والتعبير السريع عن تقلبات الواقع"

وسنقف هنا على قصـيدة تحـت عنـوان " إلـى عبـد الناصـر       
  ا : الإنسان" لنبين جوانب الالتزام القومي لديه من خلاله

يحيلنا عنوان القصيدة إلى تعل0ق معظم العرب بعبـد الناصـر،   
فقد رأوا فيه مخل0صاً ومنقذاً وثائراً على زمـر الظلـم والفسـاد،    

مـن هزائمهـا    الأم0ـة فهو زعيم وقائد ثـوري يريـد أن يخلـص    
وعارها كما يرى البياتي، وهو في الوقت ذاته إنسان، ولا يقصـد  

لإنسانية، وإن0ما يقصد بهذا الوصف هنا إخراجه من القومية إلى ا
إخراجه من الصفات غيـر الإنسـانية؛ أي صـفات الطغـاة الـذين      
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اســتعبدوا أقــوامهم، وجر0عــوهم الــويلات، ويســبغ عليــه صــفة 
  الإنسانية كروح في التعامل مع القوم والد0فاع عنهم:

        أيا جيل الهزيمة ... هذه الثورةأيا جيل الهزيمة ... هذه الثورةأيا جيل الهزيمة ... هذه الثورةأيا جيل الهزيمة ... هذه الثورة

        ستمحو عاركم وتزحزح الصخرةستمحو عاركم وتزحزح الصخرةستمحو عاركم وتزحزح الصخرةستمحو عاركم وتزحزح الصخرة

        وتنزع عنكم القشرةوتنزع عنكم القشرةوتنزع عنكم القشرةوتنزع عنكم القشرة

        وتفتح في قفار حياتكم زهرةوتفتح في قفار حياتكم زهرةوتفتح في قفار حياتكم زهرةوتفتح في قفار حياتكم زهرة

  . 32وتنبت، أيها الجوف الصغار برأسكم فكرةوتنبت، أيها الجوف الصغار برأسكم فكرةوتنبت، أيها الجوف الصغار برأسكم فكرةوتنبت، أيها الجوف الصغار برأسكم فكرة

ففي هذه الأسطر يخاطب الشاعر جيل الهزيمة، وهـو الجيـل   
الذي يعي ما خلفته النكبة من كـوارث علـى الأم0ـة، والهزيمـة     
تقتضي العار، وتغلف أصحابها بقشرة الخـوف والجـبن والـذل،    

قفراً لا حياة فيهـا، وفـي المقابـل فـإن الثـورة      وتجعل حياتهم 
ستمحو هذا العار، وتحيل الهزيمة نصـراً، وتنـزع قشـرة الـذل     
والخوف تلك، وتعيد بجمالياتهـا الماديـة "زهـرة" والمعنويـة     

"."فكرة

هذه الفكرة التـي سـتنبت فـي الـرؤوس سيغسـل بريقهـا        إن0
ل النظـرة  ولمعأن0ها هذه الوجوه الملطخة بالعار والذل، وسـيحي 

المنكسرة والحسرة القاتلة جسوراً للعبـور مـن جديـد، قناديـل     
لتنير الدرب، وزهوراً تبعث الأمل، ومناديل تلوح بالفرح، فيندثر 

:الحزن، ويشع الشعب بالفرح

        سيغسل برقها هذي الوجه وهذه النظرةسيغسل برقها هذي الوجه وهذه النظرةسيغسل برقها هذي الوجه وهذه النظرةسيغسل برقها هذي الوجه وهذه النظرة

        ستصبح هذه الحسرةستصبح هذه الحسرةستصبح هذه الحسرةستصبح هذه الحسرة
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        جسوراً وقناديل جسوراً وقناديل جسوراً وقناديل جسوراً وقناديل 

        زهوراً ومناديلزهوراً ومناديلزهوراً ومناديلزهوراً ومناديل

        ويصبح باطل الحزن أباطيلويصبح باطل الحزن أباطيلويصبح باطل الحزن أباطيلويصبح باطل الحزن أباطيل

  . 33 وتزهر في فم الشعب المواويلوتزهر في فم الشعب المواويلوتزهر في فم الشعب المواويلوتزهر في فم الشعب المواويل

والشاعر إذ يقر0ع جيله في البداية، فإن ذلك التقريع لا يعني 
الانبتار عنه، وإنما التقريع لأجل الاستثارة والتحمـيس، وتلمـس   

  الجرح، لذا فهو يستنهض الجيل عبر هذه الثورة: 

        ستهوي تحت أقدامك، يا جيلي التماثيلستهوي تحت أقدامك، يا جيلي التماثيلستهوي تحت أقدامك، يا جيلي التماثيلستهوي تحت أقدامك، يا جيلي التماثيل

        ننننوتسقط عن رؤوس السادة التيجاوتسقط عن رؤوس السادة التيجاوتسقط عن رؤوس السادة التيجاوتسقط عن رؤوس السادة التيجا

  كأوراق الخريف ستسقط التيجانكأوراق الخريف ستسقط التيجانكأوراق الخريف ستسقط التيجانكأوراق الخريف ستسقط التيجان

        وتجرفها رياح الكادحين لهوة النسيانوتجرفها رياح الكادحين لهوة النسيانوتجرفها رياح الكادحين لهوة النسيانوتجرفها رياح الكادحين لهوة النسيان

        فهذا البرق لا يكذبفهذا البرق لا يكذبفهذا البرق لا يكذبفهذا البرق لا يكذب

  34وهذا النهر لا ينضبوهذا النهر لا ينضبوهذا النهر لا ينضبوهذا النهر لا ينضب

إذاً، فرياح التغيير قادمة، والكادحون هم الـذين يعـو0ل علـيهم    
في التغيير، وبريق الثـورة لـيس خل0بـاً، كمـا أن نهـر العطـاء       

  عض الركود.لا ينضب، وإن شابه ب الأم0ةالمتمثل بهذه 

والكــادحون والفلاحــون هــم قــوام الثــورة ووقودهــا، وهــم 
المنطلق الأساس الذي تنطلق منه فكرتا الالتـزام والاشـتراكية؛   
لذا فإن0 هذا الفلاح هو الثوري الذي سيهز0 سلاسل الريح بسـنابل  

  القمح ليغي0ر وجه التاريخ فاتحاً الباب للربيع:
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        محمحمحمحوهذا الثائر الإنسان عبر سنابل القوهذا الثائر الإنسان عبر سنابل القوهذا الثائر الإنسان عبر سنابل القوهذا الثائر الإنسان عبر سنابل الق

        يهز0 سلاسل الريحيهز0 سلاسل الريحيهز0 سلاسل الريحيهز0 سلاسل الريح

        مع المطرمع المطرمع المطرمع المطر

        مع التاريخ والقدر مع التاريخ والقدر مع التاريخ والقدر مع التاريخ والقدر 

  35ويفتح للربيع البابويفتح للربيع البابويفتح للربيع البابويفتح للربيع الباب

والشاعر يختم قصيدته بطلبه من الشعراء مباشرة أن يكونـوا  
ملتزمين، أن يلتزموا بـالثورة، وأن يوج0هـوا قصـائدهم للكـادح،     

  للثورة، لرمزها عبد الناصر:

        فيا شعراء فجر الثورة المنجابفيا شعراء فجر الثورة المنجابفيا شعراء فجر الثورة المنجابفيا شعراء فجر الثورة المنجاب

        ح-ج0ابح-ج0ابح-ج0ابح-ج0اب    قصائدكم له، لتكن بلاقصائدكم له، لتكن بلاقصائدكم له، لتكن بلاقصائدكم له، لتكن بلا

        فهذا المارد الثائر إنسانفهذا المارد الثائر إنسانفهذا المارد الثائر إنسانفهذا المارد الثائر إنسان

  36يزحزح صخرة التاريخ، يوقد شمعة في الليل للإنسانيزحزح صخرة التاريخ، يوقد شمعة في الليل للإنسانيزحزح صخرة التاريخ، يوقد شمعة في الليل للإنسانيزحزح صخرة التاريخ، يوقد شمعة في الليل للإنسان

ونحن نقرأ هذه القصيدة، نجدها تمثل أبرز ملامح تيـار   ،ناإن0
الالتزام، فالشـاعر هنـا منـتمٍ إلـى أم0تـه، مـدافع عـن فقرائهـا         
وكادحيها وعم0الهـا، مسـتنكر هزائمهـا، ودافـع باتجـاه الثـورة       

إلى جانب المخلص، الذي سيعيد لها عز0ها وكرامتهـا،   والوقوف
وهو إضافة إلى ذلك يوجه دعوة للشعراء للوقـوف فـي الصـف    
الملتزم، وهذا الصف هو عروبي بامتيـاز... فبعـد مجـيء عبـد     
الناصــر، أخــذ العــرب يحلمــون بمحــو النكبــة، وإعــادة الأرض 

واقعيـاً  ... ورأوا في عبد الناصـر رمـزاً   الأم0ةالمستلبة، ووحدة 
 لا0لذلك الحلم... ولكن شاعرنا، هنا، لم يشر إلى عبـد الناصـر إ  
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في العنوان... كما أن0ه لم يشر إليه مباشـرة، فالثـائر والفـلاح    
والكادح هي رموز للعربي عموماً، وإن كانت تحتمل الدلالة على 

  زعيم الثورة الذي يمث0ل طبقة العمال والكادحين.

بياتي يكتب شعراً يمكـن وصـفه بأنـه    لذا؛ فإن0نا نعتقد " أن0 ال
يتخط0ى الحدود؛ لأن0ه يتمثل من جهة في التراث الشرقي أي فـي  
هذه المسيرة الطويلة المرهقة، والمبهرة، والمحزنة في الوقـت  
نفسه، لذلك الماضي الذي يتعمق في أرضه العربية وفي جذور 
شعبه، وهو من جهة أخـرى يتطلـع إلـى حاضـره، يتطلـع إلـى       

الرئيسية للحظة العربيـة الراهنـة، التـي تبـدو فـي       الخصائص
تمر0 في الأقل بوقت حـرج، ومـن جهـة ثالثـة فـإن0       ن0هاأزمة؛ لأ

      البياتي يتطلع إلى المصـير الجمـاعي للشـعب العربـي وينفعـل      
ولهذا فإن البياتي يبدو منخرطاً في قضايا أمته، منشـغلاً   37به "

ومتألماً لحاضرها المر0،  في همومها متحسراً على مجدها الزائل،
  وباحثاً لها عن مستقبل أفضل. 

" والبياتي المرتدي أقنعة الشرق وأنـواره لا يمكـن التعـر0ف    
إليه إلا0 من خلال معرفة الجو0الين والمغامرين وملتقطي الحكمة 
وجامعي القصص والباحثين عن الأسرار ومدو0ني أوصـاف المـد0   

  .     38وحركة العالم"

á^ŠÞý]<^Þ_

إن0 التزام البياتي بقضايا وطنه وأمته لم يبعـده عـن الالتـزام    
تبنتهـا   –كمـا أسـلفنا    –بالقضايا الإنسانية عمومًا، وهي قضايا 

الاشتراكية، كما تبنتها الوجودية، والبياتي أدرك منـذ البدايـة   
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أن0ه إنسان منتمٍ إلى البشرية ومحكوم "بمـدى قدرتـه علـى أداء    
جمالة ليبرر بها الوجود والكيان، ويدل0 وظيفة اجتماعية إنسانية 

. وهـو فـي   )39(بها على أنه كائن نافع جميـل لا اسـتغناء عنـه"   
الوقت نفسه مدافع منافح عن إنسانيته، بل ويدعو الشـعراء إلـى   

  لخلاص الإنسانية:  العام0الكفاح 

        قامت مدن / بشروط الفن0 / يكافح فيهاقامت مدن / بشروط الفن0 / يكافح فيهاقامت مدن / بشروط الفن0 / يكافح فيهاقامت مدن / بشروط الفن0 / يكافح فيها

                الشعراءالشعراءالشعراءالشعراء

        . . . . ))))40((((من أجل خلاص الإنسانمن أجل خلاص الإنسانمن أجل خلاص الإنسانمن أجل خلاص الإنسان

لظلم والجبروت والطغيان والتجرد من القيم الذي تشهده إن0 ا
الإنسانية، يتطلب من الشاعر أن يكون طبيبًا يضم0د الجراح، ونبيًا 
يعالج الأرواح، وهو وإن كان ابن بيئته ووطنـه وقومـه إلا أن0ـه    
يبقى إنسانًا، يعايش هموم الكادحين في كل0 مكان، بل إنـه يـرى   

مآسيهم لينظر في داخله فيلمس  نفسه في الآخرين، ويندمج في
  مأساته: 

        وصاح في غرناطةوصاح في غرناطةوصاح في غرناطةوصاح في غرناطة

        معل0م الصبيانْمعل0م الصبيانْمعل0م الصبيانْمعل0م الصبيانْ

        لوركا يموت، ماتْلوركا يموت، ماتْلوركا يموت، ماتْلوركا يموت، ماتْ

        أعدمه الفاشست في الليل على الفراتْأعدمه الفاشست في الليل على الفراتْأعدمه الفاشست في الليل على الفراتْأعدمه الفاشست في الليل على الفراتْ

        وا العينينْوا العينينْوا العينينْوا العينينْم0لم0لم0لم0لومز0قوا جثته، وسومز0قوا جثته، وسومز0قوا جثته، وسومز0قوا جثته، وس

        لوركا بلا يدينْلوركا بلا يدينْلوركا بلا يدينْلوركا بلا يدينْ
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    يبث0 نجواه إلى العنقاءْيبث0 نجواه إلى العنقاءْيبث0 نجواه إلى العنقاءْيبث0 نجواه إلى العنقاءْ

    والنور� والتراب والهواءْوالنور� والتراب والهواءْوالنور� والتراب والهواءْوالنور� والتراب والهواءْ

        ))))41((((وقطرات� الماءْ وقطرات� الماءْ وقطرات� الماءْ وقطرات� الماءْ 

ا لا ينسى غيره مـن رمـوز العـالم    وهو إذ يتماهى مع لورك
المكافحين الكادحين الثـائرين، فهـو يعـد جيفـارا رمـز الأمـل       
"الوحيــد البــاقي لكــادحي ومثقفــي العــالم المضـــطهدين      

ففي قصيدة تحت عنوان "عن الموت والثورة"  )42(والمظلومين"
يهديها لجيفارا، نجده يحمل الهم0 الإنسـاني، خـارج إطـار بغـداد     

ــي، ليتمــاهى مــع  ونيســابور والبصــ رة، وخــارج الإطــار العرب
شخصيات عالمية ومدن غربية، ولكنه يتماهى معها ليـرى فيهـا   

:نفسه ووطنه وقومه وإنسانيته

        كان مغن0ي "قرطبة"كان مغن0ي "قرطبة"كان مغن0ي "قرطبة"كان مغن0ي "قرطبة"

        ملطخًا بالدم فوق العربةملطخًا بالدم فوق العربةملطخًا بالدم فوق العربةملطخًا بالدم فوق العربة

        ....))))43((((تبكيه جن0ي0ات بحر الرومتبكيه جن0ي0ات بحر الرومتبكيه جن0ي0ات بحر الرومتبكيه جن0ي0ات بحر الروم

باحثًا في منافيـه   –وهو مسافر دائمًا خارج الحدود  –ويبدو 
ن إنسانيته، باحثًا عن معانٍ تفس0ر له غربة الإنسـان  عن نفسه، وع

عمومًا في العالم، فضلًا عن غربة الفقر والمنفي الذي يرى فيـه  
ثلاثة مفاهيم: أو0لها أن يموت الإنسان وحيدًا عاجزًا يواجه محنة 
وجوده، وثانيها: أن يترك جائعًا محرومًـا عاريًـا، والأخيـر هـو     

.)44( إبعاد الإنسان عن وطنه
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  ":شتاء في باريسشتاء في باريسشتاء في باريسشتاء في باريسيقول في قصيدة تحت عنوان "

        باريس في الشتاءْباريس في الشتاءْباريس في الشتاءْباريس في الشتاءْ

        تدثرت بالثلج والفراءْتدثرت بالثلج والفراءْتدثرت بالثلج والفراءْتدثرت بالثلج والفراءْ

        فما لقلبي ظل0/ في العراءْفما لقلبي ظل0/ في العراءْفما لقلبي ظل0/ في العراءْفما لقلبي ظل0/ في العراءْ

        يبكي كعصفور على الأرصفة البيضاءْ، يبكي كعصفور على الأرصفة البيضاءْ، يبكي كعصفور على الأرصفة البيضاءْ، يبكي كعصفور على الأرصفة البيضاءْ، 

        يبكي،  نوافذ البيوت نورتيبكي،  نوافذ البيوت نورتيبكي،  نوافذ البيوت نورتيبكي،  نوافذ البيوت نورت

        وأقبل المساءْوأقبل المساءْوأقبل المساءْوأقبل المساءْ

        كمثل آلاف الأماسيكمثل آلاف الأماسيكمثل آلاف الأماسيكمثل آلاف الأماسي

        باردًاباردًاباردًاباردًا

        يبكي.. بلا عزاءْيبكي.. بلا عزاءْيبكي.. بلا عزاءْيبكي.. بلا عزاءْ

        باريس شاختْباريس شاختْباريس شاختْباريس شاختْ

        وأنا مازلت طفلاوأنا مازلت طفلاوأنا مازلت طفلاوأنا مازلت طفلا

        ي الت0جوال والغناءْي الت0جوال والغناءْي الت0جوال والغناءْي الت0جوال والغناءْحرْفتحرْفتحرْفتحرْفت

        حانات ليل العالم الطويلحانات ليل العالم الطويلحانات ليل العالم الطويلحانات ليل العالم الطويل

  45والثلج الذي تغمره الكآبة الخرساءْوالثلج الذي تغمره الكآبة الخرساءْوالثلج الذي تغمره الكآبة الخرساءْوالثلج الذي تغمره الكآبة الخرساءْ

هنا، ليست تلك المدينة التي يقصـدها النـاس    فيباريس المن

للسياحة، وليست تلـك المدينـة التـي تعـج0 أرصـفتها بالمـار0ة       

وساحاتها بالزوار، باريس تلك هي ذات المدينة الماد0ية البـاردة  
ن النبض والدفء، وهي المدينة الخالية من الإحسـاس  المجر0دة م

بالآخ/ر، فهي في الطقس البارد جد0ًا تتدثر بالفراء، وتـأوي إلـى   
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. في حين .فراشها الوثير ليلًا، وتترك الأنوار تنبعث من نوافذها.
يبقى قلب الشاعر، قلب الغريب، العصفور الباكي على الأرصـفة  

ثـار، بـل يبقـى عاريًـا، بـاردًا،      البيضاء في الليلة الظلمـاء دون د 
  باكيًا، يجوب الأرصفة..

ويمكن لنا أن نقرأ بعض مقاطع القصـيدة أفقيـا أو عموديـا،    
الطفل، وباريس والـثلج،   -العصفور -لنلحظ المفارقة بين القلب

  والفراء:

        باريسباريسباريسباريس

        تدثرتتدثرتتدثرتتدثرت    

        فما لقلبي فما لقلبي فما لقلبي فما لقلبي 

        يبكييبكييبكييبكي

، وإذ تشيخ باريس، يتبدى الشاعر طفلًا، ولكن0ه يحترف المنافي
ويت0خذ من الأرصفة والحانات سبيلًا، ليمتد ليلـة السـرمدي فـي    
الشتاءات القارسة، ليكون الثلج، الذي كثيرًا ما تبـارى الشـعراء   

  في وصف جماله، ماد0ة كئيبة تخلو من الحياة. 

والمدينــة ســواء أكانــت نيويــورك أم بــاريس أم بــرلين أم 
مـل تسـعى لمـلء    قرطبة لا يكون الإنسان فيها إلا0 أسرابا من الن

خزائنها بالأطعمـة "وفـي مـدن النمـل التـي تحكمهـا الأرقـام        
والبنوك إشارة صريحة إلى الرأسمالية الأوروبية، النظام الـذي  
أوقف البياتي شعر/ه على هدمه... والنظام الذي بعث الخيام ورآه 
لما أقر0ه.. نظام "مدائن النمل التـي تحكمهـا الأرقـام والبنـوك،     
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لى انسحاق وضآلة البشر تحت وطأة أقدام سـلطة  والنمل إشارة إ
  )46(لأرقام البنوك..."

وإذا كانت المدينة تمث0ل جانبًا من جوانب الالتـزام والـذوبان   
في الهم0 الاجتماعي؛ فإن0 البيـاتي وظ0ـف تقنيـة القنـاع توظيفًـا      
كبيرًا لمعالجة الجانب الإنسـاني، ومهمـا كـان انتمـاء أقنعتـه      

حملت لديه أبعادًا إنسانية، فاستخدم الأشخاص  وقومياتها إل0ا أن0ها
كــالمعر0ي والحــلاج والخي0ــام والإســكندر المقــدوني وجيفــارا 
وبيكاسو والبيركامو وغيرهم، واستخدم المـدن كـإرم وبابـل    
ومدريد وغرناطة، واستخدم الكتب مثل ألف ليلة وليلة، وكل0هـا  
 كانت للوقوف على الهـم0 الجمعـي للبشـرية بمـا تمثلـه تلـك      

.)47(الأقنعة من عذابات يتوحد فيها الخاص مع العام0

  ففي محاكمة الحلاج يقول: 

        الفقراء إخوتيالفقراء إخوتيالفقراء إخوتيالفقراء إخوتي

        يبكون، فاستيقظت مذعورًا على وقع خطا الز0مانْيبكون، فاستيقظت مذعورًا على وقع خطا الز0مانْيبكون، فاستيقظت مذعورًا على وقع خطا الز0مانْيبكون، فاستيقظت مذعورًا على وقع خطا الز0مانْ

        ولم أجدْ إلا شهود الز0ور والسلطانْولم أجدْ إلا شهود الز0ور والسلطانْولم أجدْ إلا شهود الز0ور والسلطانْولم أجدْ إلا شهود الز0ور والسلطانْ

        حولي يحومون وحولي يرقصون: أن0ها وليمة الشيطانْ حولي يحومون وحولي يرقصون: أن0ها وليمة الشيطانْ حولي يحومون وحولي يرقصون: أن0ها وليمة الشيطانْ حولي يحومون وحولي يرقصون: أن0ها وليمة الشيطانْ 

        بين الذئاب، ها أنا عريانْبين الذئاب، ها أنا عريانْبين الذئاب، ها أنا عريانْبين الذئاب، ها أنا عريانْ

        قتلتني قتلتني قتلتني قتلتني 

        ي ي ي ي هجرتنهجرتنهجرتنهجرتن

        نسيتنينسيتنينسيتنينسيتني
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        حكمت بالموت علي0 قبل ألف عامْحكمت بالموت علي0 قبل ألف عامْحكمت بالموت علي0 قبل ألف عامْحكمت بالموت علي0 قبل ألف عامْ

        وها أنا أنامْوها أنا أنامْوها أنا أنامْوها أنا أنامْ

        ....))))48((((منتظرًا فجر خلاصي، ساعة الإعدامْمنتظرًا فجر خلاصي، ساعة الإعدامْمنتظرًا فجر خلاصي، ساعة الإعدامْمنتظرًا فجر خلاصي، ساعة الإعدامْ

فالحلاج هنا رمز إنسـاني وإن اسـتمد0ه مـن تراثنـا العربـي،      
والسلطان هنا طاغية علـى مسـتوى البشـرية، لا علـى مسـتوى      

  ق-طري فحسب. 

دينـة  "فالبياتي هنا يثير قضية محاكمة الحـلاج وفقـراء الم  
يبكون عليه جزعًا، وشـهود الـزور يبيعـون الذم0ـة ويتجـاهلون      

 )49(الوجدان، ويخدمون باسم االله أعداء االله، وتنتهي المحاكمـة" 
  بص/لْب الحلاج.

والسلطان هـو السـلطان فـي أي زمـان أو مكـان، وضـفادعه       
الواشيات تبقى تقرقر لتغوير صدره على الفقراء والكادحين، من 

قمر المعر0ة، طالبًـا مـن كل0ماتـه المخض0ـبة     هنا فهو يتوحد مع 
  بالدم، أن ت-سك�ت تلك الضفادع:

        فاستيقظي يا صخرة في الصدر، يا رمحًا بلا سنانْفاستيقظي يا صخرة في الصدر، يا رمحًا بلا سنانْفاستيقظي يا صخرة في الصدر، يا رمحًا بلا سنانْفاستيقظي يا صخرة في الصدر، يا رمحًا بلا سنانْ

        يا كل0ماتٍ خ-ض�0ب/ت بالدم، يا نارًا بلا دخانْيا كل0ماتٍ خ-ض�0ب/ت بالدم، يا نارًا بلا دخانْيا كل0ماتٍ خ-ض�0ب/ت بالدم، يا نارًا بلا دخانْيا كل0ماتٍ خ-ض�0ب/ت بالدم، يا نارًا بلا دخانْ

        ....))))50((((ولتسكتي ضفادع السلطانْولتسكتي ضفادع السلطانْولتسكتي ضفادع السلطانْولتسكتي ضفادع السلطانْ

وإذا كان البياتي قد استبطن نفسه في المعر0ي، فقد "استبطن 
لاج وفي الخيام: صديقًا لكـل0 العشـاق المسـاكين،    نفسه في الح

هو سر0 أسرار  ولكل0 الفقراء أصدقاء الجمال في حانة الأقدار: ها
    .)51(خلود البياتي في الصف الأو0ل من صفوف الشعراء"
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اسـتقبل أفكـار    عر العربـي راسة إلـى أن الش0 ـ خلصت هذه الد0
، القـرن الماضـي   أواسط خمسـينيات  الالتزام وتجاوب معها منذ

بل إن0 كثيرًا منه اندغم فـي   وتناغم معها في كثير من أفكاره؛
عنـد  لتـزام سـمةً لأدبـه وشـعره، وأصـبح      هذا الفكر، وأصبح الا

  العربي مقرونًا بمفهوم الانتماء إلى الوطن والقوم والإنسانية. 

فقد كانت البلدان العربية خارجـة مـن مرحلـة    ؛ ا الوطنفأم0
شر أو تكاد، وكانت تسعى إلى إعـادة بنـاء ذاتهـا    الاستعمار المبا

ا القـوم فكانـت فكـرة القوميـة     والتحاقها بركب الحضارة، وأم0
العربية تـذرع الألسـنة مـن المحـيط إلـى المحـيط، وكانـت        

ه ذات الدعوات إلى إقامة الوحدة، والتعاون لإيجاد قوة عربية وأم0
لتـزام بـالقيم   ا الاالأرجاء، وأم0 كل0سيادة ومنعة قد انطلقت من 

الإنسانية فقد اتخذ أشكالًا متعددةً أبرزها الحاجـة إلـى الحريـة    
  والانعتاق من الطغيان والعبودية. 

ا كان الشعر ديوان العرب، وصوتهم المنبثق من أعمـاقهم  ولم0
عراء فقد كان له أثر كبير في نشر مبادئ الالتزام، فوقف الش ـ

لقـيم الإنسـانية فـي    باحثين عن امنافحين عن أوطانهم وأمتهم، 
الوهـاب البيـاتي    عالم أصبح الاستبداد سمته، وكان الشاعر عبد

قطبًا من أقطاب الالتزام في شعرنا العربي الحديث، وقد تبـدلت  
ملامح الالتزام في شعره ونثره فكان يحمل فكرًا ملتزمًا استمده 
من الاشـتراكية الواقعيـة، ومـن الـنهج الماركسـي والفلسـفة       

بقصـائد تبـدأ مـن أنـا      كانت دواوينه الشعرية تعج0الوجودية، و



]<êe†ÃÖ]<†Ã�Ö]<»<Ý]ˆjÖ÷]oè‚£< <

93 

أو ارتحل، ومن أنـا   ا حل0ثم0العراق المحمول في داخل الشاعر حي
العرب بتاريخهم المشترك وواقعهم المريـر ووحـدة أهـدافهم،    

ما تحتمله- الإنسانية من قيم تسعى إلى  كل0لتصل إلى أنا الإنسان ب
  الحرية والعدالة والمساواة. 
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